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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى كلام "الزرقانى"فى المباحث التى تدور حولها فى الغالب علوم القرآن
الكلمات المفتاحية – الاتقان، العلوم، إعجاز
· .المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة كلام "الزرقانى"فى المباحث التى تدور حولها فى الغالب علوم القرآن
· .عنوان المقال
عندما اطلع السيوطي على كتاب الزركشي: (البرهان في علوم القرآن)، قوي عزْمه فألّف كتابه: (الإتقان)، الذي حوى ما سبقه وزاد عليه الكثير، إلا أنه أدخل فيه ما نوزع في اعتباره من علوم القرآن. ويحسن بنا هنا: أن نذكر ما ذكره الزرقاني حول ذلك، حيث قال: وتلك أشتات من العلوم توسَّع السيوطي فيها، حتى اعتبر منها علم الهيئة، والهندسة، والطب، ونحوها. ثم نقل عن أبي بكر بن العربي في (قانون التأويل) أنه قال: علوم القرآن خمسون وأربعمائة، وسبعة آلاف وسبعون ألْف علْم، على عدد كلِم القرآن مضروبة في أربعة... فذكر كلام ابن العربي السابق مختصرًا. ثم قال: وأحب أن تعرف أن هذا الكلام من السيوطي وابن العربي، محمول على ضرب كبير من التأويل والتوسع، بأن يراد من العلوم كل ما يدل عليه القرآن من المعارف، سواء أكانت علومًا مدوّنة أم غير مدوّنة، وسواء أكانت تلك الدلالة تصريحية أم تلميحية، عن قرب أم عن بعد؛ فأما أن تراد العلوم المدوّنة صراحة، فدون ذلك خرط القتاد، وصعود السماء.
وتحقيق القول في هذا الموضوع: أن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز، من أجْل هذين المطمحين نزل، وفيهما تحدّث، وعليهما دلّ؛ فكل علْم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته، أو يتصل به من ناحية هدايته، أو إعجازه، فذلك من علوم القرآن؛ وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربية. أما العلوم الكونية، وأما المعارف، والصنائع، وما جدّ أو يجدّ في العالَم من فنون ومعارف، كعلْم الهندسة، والحساب، وعلم الهيئة والفلك، وعلم الاقتصاد، والاجتماع، وعلم الطبيعة، والكيمياء، وعلم الحيوان، والنبات، فإن شيئًا من ذلك لا يجمل عدّه من علوم القرآن، لأن القرآن لم ينزل ليدلل على نظرية من نظريات الهندسة مثلًا، ولا ليقرر قانونًا من قوانينها. وكذلك علم الهندسة لم يوضع ليخدم القرآن في شرح آياته، أو بيان أسراره. وهكذا القول في سائر العلوم الكونية والصنائع العالمية، وإن كان القرآن قد دعا المسلمين إلى تعلّمها وحذقها، والتمهّر فيها، خصوصًا عند الحاجة إليها.
وإنما قلنا: إنه لا يجمل اعتبار علوم الكون وصنائعه من علوم القرآن، مع أن القرآن يدعو إلى تعلّمها، لأن هناك فرقًا كبيرًا بين الشيء يحثّ القرآن على تعلّمه في عموماته أو خصوصاته، وبين العلم الذي يدلّ القرآن على مسائله، أو يرشد إلى أحكامه، أو يكون ذلك العلم خادمًا للقرآن بمسائله، أو أحكامه، أو مفرداته. فالأول: ظاهر أنه لا يُعتبر من علوم القرآن، بخلاف الثاني؛ وهو ما نريد أن نرشدك إليه، وأن تحرص أنت بدورك عليه.
أجَل، إن القرآن حضّ على معرفة علوم الكون، وصنائع العالَم، وحثّ على الانتفاع بكل ما يقع تحت نظرنا في الوجود، قال : {ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [يونس:101]. وقال جلّت حِكمته فلا يليق بالمسلمين -وهم المخاطبون بهذا- أن يفرّوا من وجه هذه المنافع العامة، ولا أن يزهدوا في علوم الكون، ولا أن يحرِموا أنفسهم فوائد التمتع بثمرات هذه القوى العظيمة التي أودعها الله لخلقه في خزائن سمواته وأرضه. 
ولهذا نص علماؤنا على أنّ تعلّم تلك العلوم الكونية، وحذق هذه الصناعات الفنية: فرض من فروض الكفايات، ما داموا في حاجة إليها لمصلحة الفرد أو المجموع؛ وذلك لأن البقاء في هذه الحياة للأصلح، والحياة في هذا الوجود للسلام المسلّح، والأسلحة -في كل عصر عامة، وفي هذا العصر خاصة- إنما تقوم على التمهّر في العلوم، وعلى السبق في حلبة الصناعات والفنون. والويل فينا للضعيف، والحظ كل الحظ للقوي، والله تعالى يقول: {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [الأنفال:60]. والنبي  يقول- فيما رواه مسلم عن أبي هريرة-: ((المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير. احرصْ على ما ينفعك، واستعنْ بالله، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله، وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان)).
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